
 لئــــن كان انجــــذاب الأوروبيــــين إلــــى 
الثقافات الشــــرقية يعود إلى مطلع القرن 
الثامن عشــــر مــــع ترجمة أنطــــوان غالان 
لحكايــــات مــــن ألف ليلــــة وليلــــة، وكتاب 
مونتســــكيو ”رسائل فارســــية“ مثلا، فإن 
علــــى  انتشــــرت  الاستشــــراقية  الحركــــة 
نطاق واســــع مع الغــــزوات الكولونيالية 
فــــي شــــمال أفريقيــــا، التي عقبــــت حملة 
نابليــــون بونابرت على مصــــر عام 1798، 
وكانت فرصة للفنانين كي يحلموا بفضاء 
آخر، بعيد ومختلف، ويكتشــــفوه بطريقة 

ملموسة.
لــــم يكن الاستشــــراق في الفــــن تيارا 
فنيا بأتم معنى الكلمة شــــأن الانطباعية 
كان  بــــل  التكعيبيــــة،  أو  والتوحشــــية 
موضوعا تصويريا ســــاهم في التعريف 
بالشرق (وجنوب المتوسط في نظر الغرب 

شرق هو أيضا في ذلك الوقت).

البحث عن الضوء

 لقد انحصرت ثيمات الاستشراق في 
الفن التشكيلي في رسم مظاهر من العالم 
العربــــي ومناخه الشــــرقي، كمــــا لم يكن 
ثمــــة فنانون تخصصوا في الاستشــــراق 
وحــــده، بــــل كانــــوا رســــامين معروفين، 
لهم أســــاليبهم الخاصة، خلّدوا مشــــاهد 
ومناظر وشــــخصيات بألوان هذا الفضاء 
الجديــــد، مع المحافظــــة على أســــاليبهم 

الفنية الأصلية.

 محظيات دولاكروا، ورونوار، ودانغر 
على سبيل المثال هي لوحات استشراقية، 
ولكــــن أســــلوبها مختلــــف جوهريــــا لأن 
أصحابها لا ينتمون إلى نفس المدرســــة. 
أي أن الرســــامين الذيــــن ســــافروا إلــــى 
”الشــــرق“ كانوا قد امتلكــــوا أدوات فنهم 
وتقنياتهم قبل خوض هذه التجربة، وما 
الجديد في أعمالهم إلا تطور في استعمال 

الطلاء، حيث الألوان أكثر حرارة، 
والفرشة تضفي أصباغا أكثر 
حمرة أو اصفرارا أو رمادية 
بحسب الجهات أو المراحل. 

فالضوء حام، والفوارق 
مضاعفة، 
والألوان 

أكثر 

ســــطوعا وبريقــــا. ثم صار الاستشــــراق 
مشــــغلا عاما في مطلــــع القرن التاســــع 
عشــــر منذ احتلال الجزائــــر، ولم يتخلف 
عنــــه الكتــــاب الكبار مثــــل فيكتور هوغو 
وفلوبير وشــــاتوبريان وجيرار دو نرفال 
وبيير بونْوَا في وقت كانت الإمبراطورية 
بطيئــــا،  انحطاطــــا  تشــــهد  العثمانيــــة 
والقــــوى الغربية تتنافس فــــي مطامعها 
الاســــتعمارية، خاصة فرنســــا التي غزت 
مصــــر، وســــاهمت فــــي حــــرب التحرير 

اليونانية ثم احتلت الجزائر.
 وكانت أبواب الشــــرق تنفتح مع كل 
غزوة، عبر المبادلات والتبشير والأسفار. 
وكان من بين من سافروا بصفة شخصية 
أو فــــي إطــــار مهمــــة علميــــة غوســــتاف 
غيّومــــي، وليون بيلّي، وأوجين فرومنتان 
تســــكنهم رغبة  الذيــــن جابوا ”الشــــرق“ 

اكتشاف مظاهر الحياة فيه.
ارتبط الفن الاستشــــراقي بالسفر، إذ 
زار معظم الفنانين المشرق والمغرب بحثا 
عما صار وقتها موضة، فقد سافر أوجين 
دولاكــــروا إلى المغرب والجزائر، وســــافر 
ألكســــندر غابريــــال دوكان إلــــى اليونان 
وآسيا الصغرى، وشارك بروسبر ماريلا 
في بعثــــة علمية إلــــى اليونان وســــوريا 
المصري  والصعيــــد  وفلســــطين  ولبنــــان 
ودلتــــا النيــــل، كذلك تيودور شيســــيريو 
الذي زار قسنطينة ثم الجزائر العاصمة، 
وشــــارل كورديــــي الــــذي حــــط رحله في 
الســــودان، وجان لوي جيروم الذي جاب 

أغلب بلدان الحوض المتوسط.
وتواصلت الأسفار حتى مطلع القرن 
العشــــرين ولــــم يتأخر عنهــــا أهم وجوه 
الحداثــــة في ذلــــك الوقت أمثــــال رونوار 
وماتيــــس وكادينســــكي وبــــول كلــــي. إذ 
كان الجميع يســــعون لاكتشــــاف مناخات 
وأضواء مغايرة يستلهمونها في أعمالهم 
وخاصــــة الألوان. يقول أوغســــت رونوار 
”في الجزائر، اكتشــــفت اللــــون الأبيض. 
كل شــــيء أبيض، البرانيــــس، الجدران، 

الصوامع، الطريق”.
غير أن بعض من ولعوا بالاستشراق، 
اكتفــــوا بالصــــور المنشــــورة والبطاقات 
البريديــــة وحتــــى الســــرديات التي ألفها 
العائدون من بلدان الشــــرق، ولم يغادروا 
أوروبا ولا أميركا، مثل أنطوان جان غرو 
وجان أوغست دانغر، ولم يرسموا الشرق 
إلا من وحي خيالهم. دولاكروا نفسه عاش 
هذه التجربة، فقد انتقل من رؤية متخيلة 
استخلصها من قراءاته عن الشرق لرسم 
لوحات استشــــراقية وهو في فرنسا مثل 
التي استوحاها  لوحة ”موت سَردانَبال“ 
من قــــراءة روايات لورد بايــــرون، قبل أن 
تتاح له فرصــــة زيارة المغرب 
بعثــــة  ضمــــن   1832 عــــام 
تغيرت  حيث  دبلوماســــية، 
رصــــد  فاختــــار  نظرتــــه 
المشــــاهد الحيــــة، وملامح 
من الحياة اليومية ورســــم 
خطوطها الأولية قبل المرور 

إلى القماشة.
أغلب المستشرقين التزموا 
الأمانة في تصوير المشاهد 
والحياة اليومية والمناظر 
الطبيعية للبلدان التي 
زاروها، ولكن بعضهم 
مزجوا ثيمات الفن 
الأوروبي في أعمالهم، 
مثل دانغر 
في لوحتي 
”المحظية“ 
و“الحمّام 

التركي“ 
وتيودور 

شاسوريو في 
لوحة ”إستر 

تستعد لمقابلة الملك 
أسويروس“، وجان 

ليون جيروم في لوحة 
بعنوان ”الحمّام التركي“ 

هــــي أيضا، حيــــث يبدو التأثــــر بالفن 
رغم  واضحا،  الأكاديمــــي  الكلاســــيكي 

بعــــض اللمســــات التي يــــراد منها جعل 
مات. الفضاء المرسوم مشرقيّ السِّ

ولئــــن انبهروا كلّهم خــــلال تجوالهم 
بالعنــــف الطبيعي للصحراء، فإن غيّومي 
هــــو خيــــر من قــــدّم عنهــــا أكثــــر الصور 
جدّة، حيث يبــــدو هيكل عظمي لجمل في 
فضاء رملي شاســــع تنصلت عليه شمس 
حارقة، وتلتقي فيه الأرض بالســــماء في 
طبقات أفقية من الألوان، ويلوح في أفقه 

كالسراب طيف قافلة غائم.
 وكان مــــن ولع غيومــــي بالجزائر أن 
ســــعى إلى وصف حيــــاة ســــكانها، ففي 
لوحة ”نسّــــاجات بوسعادة“ صورة ثلاث 
فتيات ينســــجن الصوف في عتمة حجرة 
بقبو بيت صحــــراوي. ورغم أننا لا نميز 
تعبيــــر الوجــــوه، فــــإن اللوحــــة توحــــي 

بالصبغة المتعبة لهذا العمل التقليدي.
أما فرومنتان، فقد ســــعى إلى رســــم 
حياة البــــدو الرحل وعاداتهم. ففي لوحة 
”الصيد بطيور البــــاز“ ينقل اللحظة التي 
يجتمــــع الصيــــادون خلالهــــا لمكافأة تلك 
الطيور بقطعة من الطريدة التي صادتها. 
وقــــد انبهر فرومنتان بهــــذا التقليد الذي 
يجمــــع بــــين الصيــــد والقتــــال، وصاغه 
بطريقــــة تهتــــم بتفاصيــــل الحيوانــــات 
ولاســــيما الفحل الأبيض الموتور، إضافة 
إلى ملامح الشــــخصيات، ولــــو أنه جعل 
هيئتهــــم شــــبيهة بهيئة فرســــان العصر 
الوســــيط الغربي. وأمّــــا بيلّي فقد توقف 
عند حجيج ذاهبين إلى مكة، ورسم قافلة 
تغذ السير في الصحراء باتجاه الأراضي 
المقدسة تحت ســــيل من الأضواء، وأبدع 
فــــي الإمســــاك بدقائق الجِمــــال وخاصة 
الشــــخصيات في لباسهم التقليدي، حتى 

لكأن اللوحة صورة شمسية قبل الأوان.

أفول نمط فني

لم يكتف المستشــــرقون برسم المناظر 
الطبيعية ومشــــاهد الحياة فــــي الفيافي 
والقفــــار والقرى والمدن، بــــل نقلوا أيضا 
مشــــاهد من داخل البيــــوت وثبّتوا بعض 
عادات أهلها والأدوات التي يستعملونها 
ومظاهــــر الفقر أو الثــــراء داخلها، بل إن 
ثمة من ركز على المظاهر الدينية كلوحات 
إتيــــان ديني (الذي أســــلم وصــــار يعرف 
بإتيــــان نصرالديــــن ديني) عــــن المصلين 
أمام الجامع وعدد زوجات العربي وغسل 
الصوف على عدوة الوادي وجلب الماء من 

العيون.
 ورغــــم تلك النقاط المشــــتركة، فإن كل 
فنان يعالج مواضيعه بحسب حساسيته، 
وخياراته التقنية ودرجة نبوغه ومهارته. 
فالتقنيــــات التصويرية وكذلك الأســــاليب 
تطــــورت على مــــدار قرن بتطــــور تجارب 

الفنانين وظهور حركات فنية جديدة.
 وإذا كان القرن التاســــع عشر شاهدا 
علــــى ميــــل إلــــى رســــم مشــــاهد الحريم 
والصيــــد والمعــــارك أو وصــــف مناظــــر 
والواحــــات  كالصحــــاري  مخصوصــــة 
والنشــــاط في أنهج المــــدن، ويتم التركيز 
على بعض التفاصيل كالأزياء، ومميزات 
الفن المعماري، وأشــــياء الحياة اليومية 
والمسكن، فإن أواخر القرن التاسع عشر، 
أي حوالــــي 1880، شــــهدت تراجع بعض 
الثيمات قبــــل أن تُهمل تمامــــا مثل ثيمة 
الحريم، لتحل محلها دراســــة إثنوغرافية 
أكثــــر دقــــة ومناظــــر طبيعية أقــــرب إلى 

الواقع من الصور المتخيلة.
رغم أن في تلك الفترة، بداية من 1870 
تحديدا، ظهرت وجوه جديدة من رسامين 
ألمــــان وطليان وإنجليــــز وأميركان جابوا 
عدة أقطار عربية في شمال أفريقيا ومصر 
وإســــطنبول، واســــتوحوا منهــــا لوحات 
عديدة، عرضــــت في باريس منــــذ افتتاح 
صالون للمستشــــرقين عــــام 1893، ثم في 

مختلف متاحف وأروقة المدن الأوروبية.
لقد ظل الرسامون مولعين بهذا النوع 
مــــن الفــــن حتى مطلــــع القرن العشــــرين 
وظهور حــــركات جديــــدة، وبذلك اختفت 
الثيمات الاستشراقية تدريجيا، ثم كانت 
الجزائر  باســــتقلال  القاضيــــة  الضربــــة 
عــــام 1962، وغلــــق دار عبداللطيــــف فــــي 
عاصمتهــــا، ذلك القصر الــــذي كان يضم 
رســــامي فرنســــا منذ عام 1907، ليعلنا 

عن نهاية الاستشراق.

الاستشراق في الفن 

استكشاف لعوالم جديدة

رسامون رحالة يبحثون عن الضوء الحامي 

والفوارق المضاعفة

الاستشــــــراق تيار أدبي وفني من أهم التيارات في القرن التاســــــع عشر، 
ــــــى أدباء الغرب  ــــــي بالإكزوتيزم، ومثّل اســــــتلهاما جديدا، بالنســــــبة إل عُن
وفنّانيه، وقد رافق التوسع الاستعماري في شمال أفريقيا بصفة خاصة، 
وامتزج بمؤثرات مشرقية (تركية بالأساس)، وشكل موضة اعتنقها فنانون 

أكاديميون وطلائعيون تختلف أساليبهم كل الاختلاف.

أغلب الرسامين 

المستشرقين التزموا 

الأمانة في تصوير المشاهد 

والحياة اليومية والمناظر 

الطبيعية للبلدان التي 

زاروها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الدخول إلى العوالم المخفية (لوحة للفنان أوجين دولاكروا)

نقل الحياة كما هي (لوحة للفنان إيتيان دينات)
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أصحابها لا ينتمون إلى نفس المدرســــة. 
أي أن الرســــامين الذيــــن ســــافروا إلــــى 
كانوا قد امتلكــــوا أدوات فنهم  ”الشــــرق“
وتقنياتهم قبل خوض هذه التجربة، وما 
الجديد في أعمالهم إلا تطور في استعمال 

الطلاء، حيث الألوان أكثر حرارة، 
والفرشة تضفي أصباغا أكثر 
حمرة أو اصفرارا أو رمادية 
بحسب الجهات أو المراحل. 
فالضوء حام، والفوارق

مضاعفة، 
والألوان 
أكثر

هذه التجربة، فقد انتقل من رؤية متخيلة
استخلصها من قراءاته عن الشرق لرسم
لوحات استشــــراقية وهو في فرنسا مثل
التي استوحاها لوحة ”موت سَردانَبال“ 
من قــــراءة روايات لورد بايــــرون، قبل أن
تتاح له فرصــــة زيارة المغرب
بعثــــة ضمــــن   1832 عــــام
تغيرت حيث  دبلوماســــية، 
رصــــد فاختــــار نظرتــــه 
المشــــاهد الحيــــة، وملامح
من الحياة اليومية ورســــم
خطوطها الأولية قبل المرور

إلى القماشة.
أغلب المستشرقين التزموا
الأمانة في تصوير المشاهد
والحياة اليومية والمناظر
الطبيعية للبلدان التي
زاروها، ولكن بعضهم
مزجوا ثيمات الفن
الأوروبي في أعمالهم،
مثل دانغر
في لوحتي

”المحظية“ 
و“الحمّام
التركي“ 

وتيودور 
شاسوريو في 
لوحة ”إستر 

تستعد لمقابلة الملك
أسويروس“، وجان 

ليون جيروم في لوحة 
بعنوان ”الحمّام التركي“

تطــــورت على مــــدار قرن
الفنانين وظهور حركات
 وإذا كان القرن التاس
علــــى ميــــل إلــــى رســــم
والصيــــد والمعــــارك أو
كالصحــــ مخصوصــــة 
والنشــــاط في أنهج المــــ
على بعض التفاصيل ك
الفن المعماري، وأشــــيا
والمسكن، فإن أواخر الق
أي حوالــــي 1880، شــــه
الثيمات قبــــل أن تُهمل

ي ي

الحريم، لتحل محلها در
أكثــــر دقــــة ومناظــــر ط
الواقع من الصور المتخ
رغم أن في تلك الفتر
تحديدا، ظهرت وجوه ج
ألمــــان وطليان وإنجليــــز
عدة أقطار عربية في شم
وإســــطنبول، واســــتوح
عديدة، عرضــــت في بار
صالون للمستشــــرقين ع
مختلف متاحف وأروقة
لقد ظل الرسامون م
مــــن الفــــن حتى مطلــــع
وظهور حــــركات جديــــد
الثيمات الاستشراقية ت
باس القاضيــــة  الضربــــة 
2عــــام 1962، وغلــــق دار ع
عاصمتهــــا، ذلك القصر
فرنســــا منذ رســــامي
عن نهاية الاستشرا

و التأثــــر بالفن
رغم  واضحا،  ـي 

يــــراد منها جعل  ي
مات. يّ السِّ

ي

هم خــــلال تجوالهم
ي

صحراء، فإن غيّومي
نهــــا أكثــــر الصور
ل عظمي لجمل في
نصلت عليه شمس
رض بالســــماء في
ن، ويلوح في أفقه

ائم.
ومــــي بالجزائر أن
ــاة ســــكانها، ففي
صورة ثلاث عادة“
ف في عتمة حجرة
ورغم أننا لا نميز
ن اللوحــــة توحــــي

لعمل التقليدي.
ســــعى إلى رســــم
عاداتهم. ففي لوحة
 ينقل اللحظة التي
خلالهــــا لمكافأة تلك
ريدة التي صادتها.
بهــــذا التقليد الذي
والقتــــال، وصاغه
ات الحيوان ل صي

عين على التاريخ (لوحة للفنان أوجين دولاكروا)
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